
 القاهــرة - تســـعى قيـــادات الجبهة 
الثوريـــة الســـودانية إلـــى تحقيق أكبر 
قدر من التوافق حول الرؤى التي اتفقت 
عليهـــا فـــي اجتماعـــات منتجـــع العين 
الســـخنة (شـــرق القاهرة)، قبل أيام من 
انطلاق مفاوضات الســـلام المباشرة مع 
الحكومة السودانية في الرابع عشر من 
أكتوبـــر الجاري، ما دفـــع قادة الحركات 
المســـلحة الذيـــن يتواجـــد أغلبهـــم في 
أديـــس أبابا وجوبا إلى توســـيع دوائر 
النقاشـــات بين الأطـــراف الإقليمية التي 

ستكون راعية لهذه المفاوضات.
المتحدث  الســـعيد  أســـامة  وأوضح 
باســـم الجبهـــة الثوريـــة، لـ“العـــرب“، 
أن ”القضايـــا الأمنية تســـبب هاجســـا 
الثوريـــة  الجبهـــة  لقيـــادات  بالنســـبة 
بـــين  الأصعـــب  الطريـــق  باعتبارهـــا 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المســـارات 
المفترض طرحها أمام مفاوضات السلام، 
وبالتالـــي فـــإن الحديث عـــن الترتيبات 
الأمنية ودمج عناصر الحركات المسلحة 
في الجيش الســـوداني، سيأخذان حيزا 
واسعا من الحوار، بما لا يسمح بتعطيل 
التوصل إلى الســـلام الذي ينعكس على 

سير المرحلة الانتقالية“.

رؤية الحل الأمني

تأتي النقاشـــات بالتوازي مع وجود 
تحركات إقليمية لبحث عقد مؤتمر لدول 
جـــوار الســـودان من الممكن أن يســـاعد 
فـــي تقريب وجهات النظر بين الســـلطة 
الانتقالية فـــي الخرطوم وقادة الحركات 

المسلحة. 
غير أن العديد من المراقبين يرون أن 
التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية 
لأزمـــات المركز والهامش في البلاد يمكن 
تحقيقه من خلال دوائر النقاش المغلقة، 
لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للحلول 
الأمنيـــة التـــي لا تصلـــح للتطبيق على 
الأرض، مـــا يدعـــم البحث المســـبق عن 

آليات التنفيذ.

وشـــهدت اجتماعات العين السخنة، 
التي اســـتمرت لمدة أســـبوع بـــين قادة 
الحركات المســـلحة وأعقبتها اجتماعات 
أخـــرى مع قوى تحالف نداء الســـودان، 
حـــوارات بشـــأن التوافـــق حـــول آليـــة 
واضحة تطرحها الجبهة الثورية لتكون 

رؤيتها حول الحل الأمني.
كانـــت وجهة النظر الســـائدة ترتبط 
بإعادة دمج قوات الحركات داخل جيش 
نظامي واحد وأن يضـــم داخل أعضائه 
وتوزع  الســـودانية،  المكونـــات  جميـــع 

المناصب بين الجميع دون تفرقة.
يكـــون  أن  ضـــرورة  آخـــرون  ورأى 
الاندمـــاج مبنيا على أســـس تبـــدأ منذ 
بالكليـــات  القبـــول  إجـــراءات  تغييـــر 
العســـكرية، ومـــرورا بتطبيق سياســـة 
التمييز الإيجابـــي لقوات هذه الحركات 
بما يســـاهم في تســـريع دمجهـــا، على 
أن يكـــون ذلـــك فـــي ظـــل وجـــود باقي 
الدعـــم  مثـــل  المســـلحة  المجموعـــات 
وحتـــى  الشـــعبي  والدفـــاع  الســـريع 
بعـــض جيـــوش القبائـــل التـــي تمتلك 

السلاح.
وحضرت اجتماعات العين السخنة، 
الحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان- 
قطـــاع الشـــمال برئاســـة مالـــك عقـــار، 
وحركة جيش تحرير الســـودان برئاسة 
مني أركـــو مناوي، وحركة جيش تحرير 
برئاســـة  الانتقالي  المجلس  الســـودان- 
الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة 
برئاســـة جبريل إبراهيـــم، وتجمع قوى 
تحرير الســـودان برئاسة الطاهر حجر، 
والحركـــة الشـــعبية- قطـــاع الشـــمال، 

برئاسة عبدالعزيز الحلو.
وقـــال الهادي أدريـــس يحيى رئيس 
الجبهـــة الثورية في حـــوار أجرته معه 
”العـــرب“ فـــي وقـــت ســـابق، ”إن البند 
الخاص بإعـــادة الترتيبات الأمنية أخذ 
حيزا واســـعا من النقاشات، ويرجع ذلك 
إلـــى نظرة أبنـــاء الهامش للمؤسســـات 
العســـكرية باعتبارهـــا حاميـــة للمركز 
فقط، وأن رؤيـــة الجبهة تضمنت إدخال 
تعديلات على شـــروط قبولهم بالكليات 
العسكرية، بجانب السماح لهم بالوصول 
إلى مناصب عســـكرية عليا دون تفرقة، 
على أن يوازي ذلـــك توقف عمليات قمع 

أبنـــاء الهامش التـــي يتعرضون لها من 
حين إلى آخر“. على الجانب الآخر، هناك 
رؤية مخالفـــة لما قدمته الجبهة الثورية، 
وتأخذ أيضا نقاشـــا سياســـيا واســـعا 
بين العديد من الدوائر الســـودانية، ترى 
أهميـــة تســـريح غالبية هـــذه الجيوش 
غيـــر المدربة والمســـتعدة للمشـــاركة في 
المؤسســـات النظاميـــة، مع ضـــم من هم 
أصحاب كفاءة داخل الجيش السوداني، 
لأن التوصل إلى سلام يغني الحاجة إلى 
وجود الســـلاح بيدهم من الأساس، كما 
أن دمجهـــم يـــؤدي بشـــكل تدريجي إلى 

التخلي عن السلاح.

إعادة تشكيل الجيش

يرى عسكريون سودانيون أن إعادة 
تشـــكيل الجيـــش الســـوداني تحت أي 
دعاوى (جيـــش موحّد، جيـــش قومي)، 
لا تتســـق مع المنطق الســـليم، كذلك فإن 
الحديـــث عـــن دمج قوات الحـــركات فيه 
بنســـب تتســـاوى وعدد الجيش الحالي 
في كل مســـتوياته ورتبـــه، من المفترض 
أن يجـــري وفقا لنظم وترتيبـــات أمنية 
وعســـكرية متعارف عليهـــا، كي لا يمثل 

ذلك خطرا عليها.

وأكد محمد إسماعيل شقيلة، أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة بحري في 
الخرطوم، أن مســـألة إعـــادة الترتيبات 
الأمنية تعد الأكثر صعوبة وحساســـية 
في مفاوضـــات الســـلام المقبلـــة، وتلك 
الصعوبـــات تكمن في كيفية اســـتيعاب 
القوات العسكرية التابعة لهذه الحركات 
من قبل الأجهزة الأمنية السودانية، وفي 

مقدمتها القوات المسلحة.
وتســـاءل في تصريحات لـ“العرب“، 
”هل ســـتتم عملية دمج سريعة للحركات 
المسلحة داخل أجهزة الدولة الأمنية، كما 
هو معتاد في هذه الحالات، أم أنه ستتم 
إعـــادة هيكلة شـــاملة للأجهـــزة الأمنية 
وتكوينها مـــن جديد متضمنـــة القوات 
العســـكرية لهـــذه الحـــركات، باعتبـــار 

أن ذلـــك يشـــكل واحدا من أبـــرز مطالب 
الحركات المسلحة في التفاوض“.

ويتفـــق العديد من المراقبين مع رؤية 
الحركات المســـلحة لأن الجزء الأكبر من 
هيكل الجيش الســـوداني يســـيطر عليه 
تنظيـــم الإخوان بعـــد أن عمل البشـــير 
على مدار 30 عاما على تمكينهم بشـــكل 
أضحـــى ظاهـــرا للجميـــع، بجانـــب أن 
تركيبة الأجهزة الأمنية بذاتها يســـيطر 
فيهـــا الضبـــاط والقيـــادات مـــن قبائل 
سودانية معينة وتعد حكرا عليها، فيما 
ضباط الصـــف والجنـــود يتكونون من 
قبائـــل أخرى مغايـــرة، بالتالي فالوضع 
بحاجـــة إلى إعـــادة هيكلة علـــى خلفية 

وطنية.
وأشار شقيلة إلى أن مطالب الجبهة 
الثورية التـــي طرحتها فـــي اجتماعات 
العـــين الســـخنة مـــن الصعـــب الموافقة 
عليهـــا مـــن قبل المؤسســـة العســـكرية، 
لأنها قد تؤدي إلى هزات عنيفة بالقوات 
النظامية، في وقت يتعرض فيه السودان 
لمشـــكلات عديدة متأثرة بحالة السيولة 
التـــي أفرزتهـــا الثورة، كمـــا أن تطبيق 
بنود الســـلام السياسية ســـيأخذ وقتا 
طويلا حتـــى تكـــون لها مـــردودات في 

مناطق الأطراف.
ويذهـــب البعـــض إلـــى التأكيـــد أن 
وجـــود رغبـــة في دمـــج جميـــع القوات 
التـــي تحمـــل الســـلاح داخـــل القـــوات 
المسلحة النظامية، بما فيها قوات الدعم 
الســـريع والدفاع الشـــعبي، قد يزيد من 
احتمال إدخال الحركات المســـلحة ضمن 
الترتيبات الموسعة التي قد تكون لاحقة 

لاتفاق السلام.
أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
الحركات المســـلحة التي لا تمتلك قوات 
عسكرية كبيرة يمكن دمجها بأي طريقة 
تتاح، والبعض منها لا تمانع في مسألة 
تسريح هذه الجيوش على أن يكون ذلك 
بالتوازي مع عملية إعادة هيكلة الأجهزة 
العسكرية الرســـمية بالتدريج من خلال 
تنفيـــذ البنود غير العســـكرية في اتفاق 

السلام.
وشـــملت النقاشات التي جرت خلال 
الأيام الماضية بشـــأن الترتيبات التأكيد 
علـــى أهميـــة وجـــود ربط بـــين جوانب 
الســـلام غير الأمنيـــة والمرتبطة بالدمج 
في مؤسســـات الدولة السياسية بجانب 
تمكـــين أبنـــاء الهامـــش مـــن الثـــروات 
الاقتصاديـــة فـــي مقابـــل إحـــداث تقدم 
بالتوازي من حيث تقليص أعداد القوات 
العســـكرية ودمجها خطوة تلو الأخرى 
داخـــل المؤسســـة العســـكرية الوطنية، 
ويدعم ذلك فصيل عبدالعزيز الحلو الذي 

يمتلك أكبر قوة مسلحة.
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الترتيبات الأمنية تعد 
الأكثر صعوبة في 
مفاوضات السلام

محمد إسماعيل شقيلة

دمج الحركات المسلحة 
في الجيش سيأخذ حيزا 

واسعا من الحوار

أسامة السعيد

جدل الترتيبات الأمنية يتصاعد في السودان 
قبل انطلاق مفاوضات السلام

الجيش السوداني أمام اختبار إعادة إدماج الحركات المسلحة

تعقد فصائل الجبهة الثورية الســــــودانية ورشة عمل لدعم السلام الشامل 
في أديس أبابا، بدأت الجمعة ومقرر أن تســــــتمر 6 أيام، بمشــــــاركة جميع 
الحركات المنضوية داخلها، لبحث ترتيبات التفاوض مع السلطة الانتقالية 
في الخرطوم لتحقيق الســــــلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، والخــــــروج برؤية موحدة حول مســــــاراته المختلفة، وعلى رأســــــها 

الترتيبات الأمنية.

الهاجس الأمني يقلق السودانيين

أحمد جمال
صحافي مصري

 القاهرة – تعددت التفســــيرات لمفهوم 
”الدولــــة الفاشــــلة ”، فهناك مــــن يرى أنها 
الدولة التي لا تســــتطيع القيام بوظائفها 
بالاحتياجــــات  الوفــــاء  أو  الأساســــية، 
الأساسية لأفراد شعبها بشكل مستمر، مما 
يؤدي على المدى الطويل إلى حالة من عدم 
الاستقرار. وهناك من يختصر المفهوم في 
أنه “تلك الدولة التي لا تســــتطيع أن تقوم 
بدور ككيان مستقل“، ومن يرى أن الدولة 
تصبح فاشلة عندما تكون سيادتها مقيدة 
بســــبب تعرضهــــا لعقوبــــات اقتصادية، 
وسياســــية، وعســــكرية، أو عندما توجد 
قوات أجنبية على أراضيها، مما يعرضها 
للاضطرابات، فتصبــــح عاجزة عن تقديم 

الخدمات التي يتطلبها مجتمعها.
وفــــي هــــذا الإطــــار، تناولت دراســــة 
نشــــرها مركز الدراســــات الإســــتراتيجية 
والدوليــــة الأميركــــي للباحــــث الدكتــــور 
أنتونــــي كوردســــمان، التحديــــات المدنية 
طويلة الأمد والتهديدات التي قيدت نجاح 
الولايات المتحدة فــــي ”حروبها الطويلة“ 
وســــوريا  والعــــراق،  أفغانســــتان،  فــــي 
-وكذلك مشــــاركتها الأكثــــر محدودية في 
ليبيا واليمن- وهــــي الدول الخمس التي 

يعتبرها كوردسمان فاشلة.
ويركز كوردســــمان في دراســــته على 
حقيقة أن الــــدول الخمــــس لديها جميعا 
مشــــكلات هيكليــــة عميقــــة تجعلهــــا دولا 
فاشــــلة في مجالات كثيرة، تشــــمل الحكم، 
الرئيســــية،  الاجتماعيــــة  والتغيــــرات 

والتنمية.
ويقول كوردســــمان، أســــتاذ كرســــي 
أرلــــين بورك فــــي الإســــتراتيجية بالمركز، 
إن الأزمــــة الراهنة في العــــراق ترجع من 
ناحية إلى فشــــل قيادتها وشــــخصياتها 
السياســــية الحالية، وإلى ما خلفه القتال 
ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش)، 
وإلى السياسات قصيرة الأجل. كما توجد 
مجموعة مــــن القوى المدنيــــة التي تعتبر 
دافعــــا إلى هذه الأزمة، وهــــذه القوى هي 
نتيجة للمشــــكلات الهيكلية طويلة المدى، 
والتــــي أدت إلــــى اضطرابــــات سياســــية 
كبيــــرة في جميــــع أنحاء المنطقــــة، وإلى 
ظهــــور التطرف والإرهــــاب، وهو ما يؤثر 
علــــى جميــــع جوانب الحياة فــــي حاضر 
العراق ومستقبله. ووقفت هذه التحديات 
عقبــــة أيضا أمــــام الولايــــات المتحدة في 

أفغانستان، وسوريا، وليبيا واليمن.
وأضاف كوردســــمان أن أفغانســــتان 
والعراق وسوريا وليبيا واليمن -والكثير 
مــــن الدول المجــــاورة لهــــا- لا تعاني فقط 
من حكم بالغ الســــوء، ومستويات مرتفعة 
مــــن الفســــاد، ولكنهــــا تعانــــي أيضا من 
العيش تحت ضغط شــــديد بسبب الزيادة 
الســــكانية، والعمران الحضري، والتغيير 
الاجتماعي الذي يفوق مشكلاتها الراهنة 
مع أي جماعات متطرفة. وهذه المشــــكلات 
خطيــــرة للغاية، إلى درجــــة أنها قد تؤدي 
إلــــى المزيد من التطــــرف، والحرب الأهلية 

على مدار العقد القادم، على الأقل.
كمــــا أن هذه المشــــكلات خطيــــرة إلى 
درجــــة تجعــــل من المســــتحيل نجــــاح أي 
محاولــــة للتعامل مع التهديــــدات الكبيرة 
التــــي يجلبهــــا التطــــرف، أو الإرهاب، أو 
التمرد المســــلح إذا ركزت فقط على الأبعاد 

الأمنية والعسكرية لمثل هذه التهديدات.
وينطبق الأمر نفســــه علــــى أي جهود 
تركز على مفاوضات الســــلام ومساعدات 
التعافــــي قصيرة الأجل، إذ أن بناء الدولة 
يفــــرض بالفعــــل تحديات كبيــــرة في حد 

ذاتــــه، ولكن تجاهل القــــوى التي تخلق 
“الــــدول الفاشــــلة“ لن يــــؤدي فقط إلى 
اســــتحالة أي جهــــد حقيقــــي ناجح 
لحســــم الصــــراع، ولكنــــه ســــيؤكد 
تقريبــــا ظهــــور أو عــــودة التمرد 

المسلح والصراع المدني.
ويتعين أن 

يتناول أي جهد 
لإنهاء الصراع 

بشكل ناجح، مع 
الأضرار التي 

وقعت بالفعل، والقيام 
بأفضل محاولة 

ممكنة لخلق أساس 
جديد للتنمية، 

والسعي لتطوير 
القطاع المدني 

بسبل من شأنها 

أن تســــتعيد الدعــــم للحكومــــة وأن تخلق 
وحدة وطنية دائمة.

وحذر كوردســــمان، الذي شغل العديد 
من المناصب الحكومية في وزارات الدفاع 
والخارجيــــة والطاقــــة بالولايات المتحدة، 
من أنه لا يمكن فصل المشــــكلات الهيكلية 
طويلــــة الأمد عــــن الحاجة إلــــى التعامل 
مــــع المشــــكلات الأمنيــــة الأكثــــر إلحاحا، 
والتحديــــات الدينية وغيرها من أشــــكال 
التطــــرف، والتحديات قصيــــرة الأمد مثل 

القيادة والسياسة.
وقال إنه إذا كان هناك درس رئيســــي 
يمكــــن اســــتخلاصه مــــن حــــروب أميركا 
المتعلقة بـ“الدول الفاشلة“، فهو يكمن في 
أنه ليس من المرجح أن يسفر التركيز على 
جزء من المشكلة واتباع حلول متفائلة عن 
أي محاولة دائمة لحســــم الصراع وحفظ 
السلام، وأنه من المحتمل أن يؤدي الفشل 
في التعامل بصورة حقيقية مع التحديات 
المدنيــــة الهيكلية الأطــــول مدى إلى ظهور 
أشــــكال جديــــدة مــــن التطــــرف والإرهاب 

والحرب الأهلية.
وفــــي حقيقة الأمــــر، لا توجــــد حلول 
دائمــــة  تكتيكيــــة  أمنيــــة  أو  عســــكرية 
للصراعــــات المدنية- العســــكرية دون مثل 
هذه الجهود، فليست هناك إستراتيجيات 
تؤدي إلى حســــم الصراع حسما مستقرا 
وناجحــــا، ولا توجد حلول إســــتراتيجية 

كبيرة تؤدي إلى سلام دائم.

وفي الوقت نفســــه، ليس من الواضح 
تماما إمكان أن تساعد الجهود الخارجية 
أي دولــــة ليس لديها اســــتعداد لمســــاعدة 
نفســــها. وفى أي عالم تكون فيه مثل هذه 
المســــاعدات الخارجيــــة محــــدودة أيضا، 
هناك حاجة إلــــى اختيار خيارات صعبة، 
وأحيانا قاســــية، ما بين تقــــديم مثل هذه 
التي  التهديــــدات  واحتــــواء  المســــاعدات 
وحصرها في  تشــــكلها ”الدول الفاشــــلة“ 

أراضيها ومناطقها.
ويؤكــــد كوردســــمان أنه ليــــس هناك 
التزام معنوي أو أخلاقي بمحاولة تحقيق 
المستحيل، وهناك دول كثيرة ليست “دولا 
أخفقت إلى درجة أن المساعدات  فاشــــلة“ 
الخارجيــــة لا يمكــــن أن تحقــــق لهــــا أي 

اختلاف دائم.
وفــــي الكثير من الحالات، قد يتعين أن 
يكــــون الحل العملي حَجرًا إســــتراتيجيا، 
يتمثل فــــي مســــاعدة الدول التــــي لديها 
الإمكانيات لتساعد نفسها إذا تمت إتاحة 

مثل هذه المساعدة.
وأضاف كوردسمان أن حجم المشكلات 
التــــي عرضهــــا التحليل يوضــــح الحاجة 
إلــــى أن تكون الولايــــات المتحدة، وغيرها 
من القــــوى الخارجية، واقعيــــة تماما في 
تقييم مدى انقسام هذه 
الدول ضد نفسها، فهي 
نظم فشــــلت إلى حد أن 
أن  يمكن  لا  المساعدات 

تنقذها.
وجعْل الأمل ينتصر 
على التجربة 
(والواقع) لن يسفر 
عن نجاح محتمل. 
ويصدق هذا القول 
على التفاؤل بشأن 
تأثير مفاوضات 
السلام والحلول 
بالغة التبسيط 
لتطورات ما 
بعد انتهاء 
الصراعات. 
كما ينطبق 
على التفاؤل 
إزاء القدرة 
على التعامل 
مع التطرف 
والإرهاب 
والتمرد، من 
خلال القمع 
أو استخدام 
القوة العسكرية.
وعلــــى أية حال، 
أزمة  أي  تأجيــــل  فــــإن 
بجعلها أكثر ســــوءا، ليــــس حلا، وكذلك 
فإن هَزْم الأعراض دون معالجة أسبابها 

ليس حلا.

بلال تامر

لماذا لم تنجح الولايات 
المتحدة في حروبها 
الطويلة بالمنطقة

يجب فرض حَجر 
إستراتيجي على الدول 

الفاشلة

أنتوني كوردسمان

ى إ ر ي ن
درجــــة تجعــــل من المســــتحيل نجــــاح أي 
محاولــــة للتعامل مع التهديــــدات الكبيرة 
التــــي يجلبهــــا التطــــرف، أو الإرهاب، أو 
إذا ركزت فقط على الأبعاد  التمرد المســــلح

الأمنية والعسكرية لمثل هذه التهديدات.
وينطبق الأمر نفســــه علــــى أي جهود 
تركز على مفاوضات الســــلام ومساعدات 
قصيرة الأجل، إذ أن بناء الدولة  التعافــــي
يفــــرض بالفعــــل تحديات كبيــــرة في حد 
ذاتــــه، ولكن تجاهل القــــوى التي تخلق
لن يــــؤدي فقط إلى  ل“ “الــــدول الفاشــــلة
اســــتحالة أي جهــــد حقيقــــي ناجح 
لحســــم الصــــراع، ولكنــــه ســــيؤكد 
تقريبــــا ظهــــور أو عــــودة التمرد 

المسلح والصراع المدني.
ويتعين أن
يتناول أي جهد
لإنهاء الصراع
بشكل ناجح، مع
الأضرار التي 

وقعت بالفعل، والقيام
بأفضل محاولة

ممكنة لخلق أساس
جديد للتنمية،
والسعي لتطوير

القطاع المدني 
بسبل من شأنها

ييم
الدول ضد نفسه
نظم فشــــلت إلى
يم لا  المساعدات 

تنقذها.
وجعْل الأمل ي
ال على
(والواقع) لن
عن نجاح م
ويصدق هذ
على التفاؤل
تأثير مفا
السلام وا
بالغة الت
لتطو
بعد
الصر
كما
على ا
إزاء
على ا
مع ال
والإ
والتم
خلال
أو اس
القوة العس
وعلــــى أي
أي تأجيــــل  ففــــإن 
بجعلها أكثر ســــوءا، ليــــس حلا،
فإن هَزْم الأعراض دون معالجة أس

ليس حلا.


